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المستقبل للنساء

لابــد أولاً مـن تــأكـيــد القــول بــأن الــذيـن يقـمعــون المــرأة
ويـضـطهــدونهــا وينـظـرون إلـيهـا نـظــرة دونيـة إنمــا هم في
حقـيقــة الأمــر يخــافــونهــا، وإنْ بــشـكل لا واعٍ، ويــشعــرون
بـالنقص إزاءهـا، ويخشـون فقدان سـلطتهـم الزائفـة التي
يمــارســونهــا ضــدهــا. والمــرأة في الأحــوال كلهــا، والـظــروف
كلهـا، حتى غيـر المؤاتية مـنها، تملك من الطـاقات والسبل
والذكاء القـدر الكافي الذي يعينها على خلق توازن ما،  أو
ممارسة سلطتها الخاصة خفية، أو بوضوح، في محيطها.
وعلـى الرغم من تعـرضها إلى اضـطهاد مركّب فـإنها كانت
قـادرة في معـظم الأحـوال، علـى حفـظ كيــان المجتـمع عبـر
حفـظ كيــان أســرتهــا في المحن والـشــدائــد، والأمـثلــة الـتي
يمـكن أن نـســوقهــا لا تعــد ولا تحـصــى في عــراقنــا المكلــوم،
ســواء في ظل الحــروب وسـيــاســات الحـصــار أو مع فقــدان
الأمـن وانتـشــار الفقــر وأشكــال الحــرمــان. وهــذا لا يعـني
قطعاً إنكار حقيقة أنه كـان لمعظم الرجال دورهم أيضاً في

هذا، ولكن ليس من غير مشاركة النساء.
من يــرجع إلــى نتـائـج الامتحـانــات العـامـة )الـبكـالـوريـا(
للــسنــوات العـشــر المــاضيــة، في سـبيـل المثــال، يجــد نــسبــة
تفــوق محــســوســة للـبـنــات علــى الـبـنـين. ويـنـطـبق الأمــر
كــذلك علــى امـتحــانــات الـصفــوف غيــر المـنتـهيــة. واليــوم
يــشكـــو لك كـثــر مـن الآبــاء مـن أن أولادهـم الــذكــور غـيــر
ميـالين للجـد والاجتهـاد في الـدراسـة والتحـصيل الـعلمي
على عكس الإناث اللواتي يذاكـرن بإفراط أحياناً، ويحزن
أعلـى الـدرجــات.. ويخبـرك مـدرسـون عـديـدون من الـذين
يــدرِّســون في مــدارس بنـين وبنــات أو في مــدارس مخـتلـطــة
الـكلام نفــسه، فجــدّيــة الـبـنــات تـتجــاوز جــدّيــة الأولاد في
أحــايـين كـثـيــرة. وإذا مــا اسـتـمــر الأمـــرهكــذا فــإن أعــداد
الفـتيــات الحــاصلات علــى الــشهــادات الجــامـعيــة الأوليــة
وشهــادات الــدراســات الـعلـيــا ســتفــوق أعــداد الــذكــور في
الـسنـوات والعقـود اللاحقـة. وستكـون نـسبـة الـنسـاء أعلـى
مـن نــسـبــة الــرجـــال في مجـتـمـع المعــرفــة والمـعلــومــاتـيــة
والتـكنـوقـراط. وهـو مــا نحن مـقبلـون عـليه حـتمـاً بحـكم
مسـارات التطور حتى تـكون لنا مكانـة مميزة بين الشعوب
ــــة. وإذا مــــا عــــرفــنـــــا أن مجــتــمعــــات الحــــاضــــر المــتــمــــدن
)وخصوصـاً المسـتقبل( هي مجتـمعات التقـانة والمعلـومات
والحكومات الإلكتـرونية يكون مـن المنطقي أن نفترض أن
الـنساء سـرعان مـا يمسكـن بإدارة وتسـيير تلك المجـتمعات
وتلك الحكومـات طالما كنَّ الأحرص في الدراسة، والأفضل

في التحصيل.
بــالمقــابـل لا يمكـن نــسـيــان حقـيقــة أن نــسـبــة عــالـيــة مـن
البنات ولاسيمـا في الريف والبلدات الصغيرة يُجبرن على
تـرك الـدراســة مبكـراً بعـد إنهـاء المـرحلـة الابتـدائيـة. أو لا
يحظـين بدخـولها أبـداً. وثمـة نسـبة أخـرى منهن يُحـرمن
من الـدراسـة الجــامعيــة علـى الـرغـم من حـصـولـهن علـى
مقاعد فيها بسبب محدودية دخول عائلاتهن وخاصة إذا
كــان هـنــاك أكـثــر مـن طــالـب جــامعـي فـيهــا )هـنــا تجــري
التـضحيـة بمسـتقبل الـبنت( أو بـسبـب الظـرف الأمني في
منـاطق بعـينهـا. وثمـة ظـاهـرة أخـرى آخـذة بـالتـوسع الآن
وخلاصـتهــا تــرك الـطــالـبــات الــدراســة فــور زواجهـن لأن
أزواجهن لا يرغبـون في أن تكون شهادة زوجاتهم أعلى مما
عنــدهم، أو لا يـرون جــدوى من الـدراسـة إذا مـا كـانــوا من

ميسوري الحال. وفي هذا نزف للطاقات لا يعوّض.
صحـيح أن النـسـاء أقل مـيلاً من الـرجـال نحـو الـسيـاسـة
وتحـمّل أعبـائهـا وولـوج دروبهــا الملتـويـة. ولكـن من قـال أن
قـواعــد وتقــاليـد الــسيـاسـة بــشكلهـا الحــالي سـتبقــى هي
الـسائـدة.. إن تطـور أسالـيب الإدارة وتقنيـاتها تجعـل منها
علـمــاً محـضــاً ربمــا لا تكــون، مــسـتقـبلاً، بحــاجــة لـطــرق
الــسيــاسيـين مثـلمــا نعــرفهــا، اليـوم، في نـطـاق إدارة مـوارد
المجـتـمعــات وتـنـمـيـتهــا لـتحقـيق المــصلحــة العــامــة الـتـي
تـتحقق دومــاً، أو في الغـالـب، في المجتـمعــات البـطـريــركيـة
)الأبـويـة(  المـسـتبـدة. أي أن تـركـيبـة الـسلـطــة ومحتـواهـا

وآلياتها ستتغير مع تغير الحقائق على الأرض.
أيتهــا البنـات، أيتهـا الـنســاء الشـابــات؛ المسـتقبل أمـامكن،
واحتمال أن تكون سلطة مجـتمع الغد لكنَّ كبير جداً فلا
مـكـــــان في إدارة مجــتــمـع الغـــــد إلا للــكفــــاءات الـعلــمــيــــة
والمعــرفيــة والإبــداعيــة وأنـتن تثـبتن مـن خلال الـتحـصـيل
والـتفوق العلـمي بأنـكن جديـرات شغل المراكـز الرئيـسة في

تلك الإدارة.
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سعد محمد رحيم

بغداد/ افراح شوقي
كــرنفــال للفــرح الغـامــر وفعــاليـات
مـتـنـــوعـــة عـمـت مـبـنـــى دار ثقـــافـــة
الأطفــال احـتفــالاً بــاليــوم العــالمي

رفضـنا لأيـام الاحتقـان بالـكراهـية
ووقـف نــــــــزف الـعـــنـف، عـلـــيـــنــــــــا ان

نصنع جوا أمينا وبريئا للطفل.
وأضـاف : اود ان اشكـر من خلالكم
صـــديـق الأطفـــال الــسـيـــد صـــابـــر
العيـساوي امين بغداد على اهدائه
اول بـــــــاقـــــــة ورد لـلاطـفـــــــال بـهـــــــذه
المنــاسبــة للبــدء بتــأسيـس حـديقـة
للالعــاب في حــديقــة الــدار واخــرى
في المــــــــــركــــــــــز الــــثـقــــــــــافي لـلـــــطـفـل
)الفـانـوس الـسحـري( وتـولـي طبع

كتب جديدة للاطفال .
وفي خــتــــــام الحـفل جــــــرى تـــــــوزيع

الهدايا والزهور بين المشاركين.  

والألعـاب المـسليـة ولم تخل فقـرات
الحـفل مـن القــصـــائـــد الـــشعـــريـــة
ألقــــاهــــا الـــشعــــراء محـمــــد جـبــــار
حــــســـن وجلـــيل خــــــزعـل نقــتــبــــس
مــنهــــا: ) صـبــــاح سعـيــــد .... ويــــوم
جـــديـــد ... بـــاسـم الــطفـــولـــة هـــذا
النـشيـد ..مـاذا نـريـد ...مـاذا نـريـد
... نـريـد الـصفـاء.... نـريـد الـوئـام
... نــريــد الــسلام كفــانــا حــروبــاً ..
كفـــانـــا دمــــارا .. وفي كلـمــــة له اكـــد
الدكـتور جـمال العـتابـي مديـر عام
دار ثـقــــــــافــــــــة الأطـفــــــــال عـلــــــــى ان
الاطفال يتطلعون لنا نحن الكبار
وان علـيـنــا في هــذا الـيـــوم ان نعلـن

عـبر الـدراما والـنهايـات المفتـوحة ،
والـــتـــي جـــــســـــــدت مـفـــــــاهـــيـــم حـل
الـنـــزاعـــات ونـبــــذ العـنـف وتعـــالـت
أصــــــوات الأطفـــــال المــــشـــــاركــين في
فعــاليــات الغنـاء الحـر بمـصــاحبـة
أنغـــام المــســـرح الجـمـيلـــة ، وجـــاءت
فـقــــــــرة تــكــــــســـيــــــــر المــــــســــــــدســــــــات
البلاسـتيـكيـة علـى خـشبـة المـسـرح
والـتـي شــاع اسـتخـــدامهــا مـن قـبل
الأطفـال لحـثهم علـى تـرك ثقـافـة
العــنف ودعـــــوة الــتجـــــارة لإصـــــدار
تعلـيمــات لمـنع اسـتيــراد أو تــصنـيع
مثل هذه الألعاب والتعويض عنها
بـــــــألالـــــــوان والـفـــــــرشـــــــاة والـــــــورود

)المـــدى( شـــاركـت الــطفـل العـــراقـي
فـرحـته وسجـلت فقــرات الاحتفـال
الــــــــذي حـــمـل عـــنــــــــوان )بـلا عـــنـف
وطـــنـــي أحـلــــــــى ( والــــــــذي اســـتـهـل
بفعـالية الرسم الحـر على القماش
تلـتهــا فعـــاليــة الــزراعـــة حيـث هيــأ
المــــركــــز الــثقــــافي للــطـفل حــــديقــــة
صغـيــــرة ونـبــــاتــــات بـيــضــــا تــــولــــى
الأطفــال زراعتهــا وسقيهــا تحفيـزاً
لهم على دعم توجهات أمانة بغداد
مـــن اجـل بـغـــــــــداد أجـــمـل ونـــــــــالـــت
مـــســــرحـيــــة)الحـــــديقــــة المـثـمــــرة (
تجـــاوبـــاً مـن قـبل المــشـــاركـين حـيـث
تــولـت المـســرحـيــة أسلــوب الـتعلـيـم

للــطفل الـــذي اقـيـم بـــالـتعـــاون مع
المركز الثقـافي للطفل بحضور أكثر
مــن )150 طـفلاً وطـفلــــــة ( وعــــــدد

كبير من المسؤولين.

أطفال العـراق يحطـمون ألعـاب العنف
في الــيــــــــوم العـــــــالمـــي للــــطفـــــــولـــــــة 

دبي/ علي الخالدي 
قـبل مــدة اجــريت  حــواراً مع الـشــاعــر الكـبيــر
نــاظم الـسمـاوي وذكـر لـي ان من بـين المطــربين
الــشـبـــاب الـــذي يـــرغــب في ان يعــطـيـه كلـمـــات
لأغــانـيه هــو المـطــرب احـمــد الـصـيـــاد، لكــونه
يمـتـلك حـنجــرة يــسـتـطـيع مــن خلالهــا الاداء

المتميز.
*التقيته في دبي وكان هذا الحوار:

*اراك التجـأت الـى الأغــاني الـسـريعـة في هـذه
الفترة لماذا؟ 

ـ نعم قــدمت الاغــاني الـسـريعـة وقــدمت اغــانٍي
اخرى باطوار متنوعة .

*الا توافقني ان شهـرة الصياد كانت في العراق
اكثر مما هي عليه الان ؟ 

ـ ســابقـا كــان تلفـزيـون واحــد او اثنـان امـا الان
فـهنــاك مئــات الفـضــائيــات العــربيــة وعـشــرات
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الفـنـي. وبغـض الـنـظــر عـن عــشــرات الاغــانـي
الـتي قــدمتهــا الاّ اننـي اقف علــى ارضيـة فـنيـة
صلبة يتمثل اهمها بانني ودرست الموسيقى في
كـليــة الـفنــون الجمـيلــة وتتـلمــذت علــى ايــدي
اســـاتـــذة كـبــــار وتعــــاملــت مع كـبـــار الـــشعـــراء
والملحنين ، فضلاعن تجـربتي الغنائـية في عدة
دول عــربـيــة واسـتــطعـت ان اكــونّ اسـمـي عـنــد
الجـمهــور الـشــامي والخـليـجي ومــازلـت اسعــى
لـتـطــويــر مــسـتـــواي الغـنــائـي بمــا يــتلاءم مع

العصر.
*وبغداد ؟

في بــالـي مــشــروع اغـنـيــة سـيـتـم تـصــويــرهــا في
بغداد. 

ماذا تقول اخيراً ؟ 
- اريـد اقـول بــان المطــرب العـراقـي يحتـاج الـى
الاعلام العــراقـي اســوةً  بــالمـطــربـين في الــدول

العربية. 
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مظفـر النواب وعـريان الـسيد خلف والـسماوي
وغــازي ثجـيل وغـيــرهـم مـن الــشعــراء وايـضــا
كــانـــوا ملــتحـمــين مع نجــوم الـتـلحـين امـثــال
القـــره غـــولـي وكـــوكـب حـمـــزة ومحـمـــد جـــواد
امـــوري  وكـمـــال الــسـيـــدّ ومع  وجـــود كل هـــذه
الاسـمـــاء الا ان الاغـنـيـــة الــســبعـيـنـيــــة ظلـت
حـبيسـة العراق ولـم تشتـهر الا في بلـد واحد او
اثـنين او لمـطــرب او اثنـين او ثلاثــة .. ومع هــذا
الكـم الهـــائل مـن الفـضــائـيــات الا ان الـطــرب
العــراقي مـازلـت تقف ضـده ايــاد خفيـة تحـاول
ان تعـرقل تقـدمه بـرغم النـتاجـات التي تـقدم ،
وانـــا شخــصـيــا مــواظـب علــى انـتــاج الـبــومـي
الــسـنــوي مع عــدد مـن الاغــانـي الاخــرى الـتـي

اقدمها في الحفلات فقط .
* تـتــصـــور ان الاوضـــاع في العـــراق لهـــا دور في

تلك الايادي الخفية التي تتحدث عنها ؟ 
- العــراقـيــون معــروفــون بــانهـم كلـمــا زادت
مـأساتهم يبـدعون اكـثر ولاسيمـا في الفن ، وانا
اقـول لا احـد يـستـطيع ان يـطمـر جهـد الفنـان
العــــراقــي  لانه مــتــمــيــــز بــــرغــم كل الــظــــروف
المحـيــطـــة به وهــذا جـعل المــطـــرب العــراقـي في
سـبـــاق دائـم لانـتـــاج اغـنـيـــة مـتـمـيـــزة تـنـجح
وحــــدهــــا مــن دون مــســــاعــــدة وســــائـل الاعلام
المـسخـرة لـغيـرالـفنــان العــراقي ، ولا اقـول بـان
المــطـــرب العـــراقـي لا يــظهـــر في الفــضـــائـيـــات
العربية والخليجية لكنني اؤكد ان نسبة ظهور
المــطـــرب العـــراقـي هـــو 10% مـن نــسـبـــة ظهـــور

المطرب اللبناني او السعودي او المصري .
* ما طموحك الحالي؟

ـ  اطـمح الــى انـتقــالــة نــوعـيــة تــوازي نـتــاجـي
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الذي قدم  من الفضائيات.
* حدثنا عن الاوبريت قليلا .

ـ الاوبــريـت من كـلمــات الـشــاعــر كــريم العــراقي
والحان طالب الـقره غولي وغناء مجموعة من
المـطربـين العراقـيين منهم صـلاح حسن وجلال
خــورشـيــد وبــاسل العــزيــز واخــرون وهــو عـمل
وطنـي كبيـر في الفضـائيـات العـراقيـة جـميعـا ،
واننـي بصـدد تـنفيـذ اغـنيـة وطـنيـة بــإعتقـادي

سيكون لها الاثر المتميز عند العراقيين .
*هل مازال المطرب العراقي مظلوما ؟

ـ يبقــى المطـرب العـراقـي مظلـومـا ،واذا اردت ان
اعـود بك الــى فتـرة نجـوم الاغـنيـة الـسـبعيـنيـة
فانهـم كانـوا بارعـين ومتميـزين عن اقـرانهم في
الــوطـن العــربـي ولاسـيـمــا عــشــرات المـطــربـين
المبــدعين الــذين مــازالت اغــانيـهم تــردد حتــى
الان وزادهم نجـوميـة وجـود شعـراء كبـار امثـال
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القـنوات العـراقيـة وهذا العـدد من الفـضائـيات
يخدم الفـنان من جـانب ويقلل من شهـرته من

جانب اخر. 
*كيف ؟ 

ـ يقلل من شهرته لان عدد المشاهدين يتوزعون
بـين القنـوات وهنـاك قنـوات مـتنـوعــة ومتعـددة
وكل مجــال اصـبح له فـضــائيــة او فـضــائيــات ،

وهذا التوسع يقلل نسبة المشاهدين .
* وهل في النية العودة الى بغداد؟

ـ اتمــنــــى الــيــــوم قــبل غــــد واغــنــي في بغــــداد او
الـبـصــرة او اربـيل فــالامــر واحــد المهـم ان اكــون

بين اهلي 
* هل غنيت للعراق وانت في الشام او الخليج؟
ـ في مقــر اقــامـتـي بــدولــة الامــارات انــا شــاركـت
بجــمــيع نــــشـــــاطــــــات وفعـــــالــيـــــات الـــــسفـــــارة
والقـنــصلـيـــة واسهـمـت في الاوبــريـت العــراقـي
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طـمـــوحـي لم يـتــــوقف .. وقـــدمـت أهـم الأطــــوار العـــراقـيـــة
المـــــــطـــــــــــــرب احـــــمـــــــــــــد الـــــــصـــــيـــــــــــــاد:

برلين/ وكالات
هاجم منتقـدون خططا لنصـب تمثال من الشمع لـلزعيم النازي ادولف
هتـلر في الفـرع الجديـد لمتـحف مدام تـوسو الـشمعي في بـرلين قـائلين ان

عرض الدكتاتور غير لائق وقد يجذب النازيين الجدد. 
وتجادل متـاحف مدام توسو المقرر ان تفتتح مـتحفا لها في برلين الشهر
المقبل بـأن هتلـر جـزء من تـاريخ ألمـانيـا ويـستحق مكـانـا في المعـرض قـرب

بوابة براندنبرج الشهيرة. 
وقــالـت نــاتــالـي روس المـتحــدثــة بــاسـم مـتــاحف مــدام تــوســو "أظهــرت
استـطلاعاتـنا ان النـاس يرغبـون في مشـاهدة تمثـال )لهتلـر( لانه يخص
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تمثال من الشمع لهتلر يثير جدلا في المانيا
ماضي ألمانيا." وأضافت أن تمثالا شمعيا آخر لرئيس الوزراء البريطاني
الأسـبق ونسـتون تـشرشل سـيعرض في نفـس القاعـة التي سـيعرض فـيها

تمثال هتلر. 
ويقول المعـارضون ان الرجـل الذي قاد ألمـانيا الـى الحرب العـالمية الثـانية
وأمر بإبادة يهـود أوروبا ينبغي الا يظهر بنفـس بريق نجوم البوب ورجال

السياسة ونجوم كرة القدم. 
وقال يـوهانس توشل العضـو بجماعة ديوتـشر فيدرستان الـتذكارية التي
تخــص مـنــاوئـي الـنــظــام الـنــازي "المـتـحف الــشـمعـي يهـــدف للـتــسلـيــة

والترفيه وليس من الملائم وجود تمثال لهتلر فيه."
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